ا مه 4 لا 00 #1 
حا اشر ]: ذاهمه نالأجداثإ ل ريهم نيلوت 
الوأ يويسا م دن مَاوَعَدَ لمن 
وَصَدَهَ المزسرت ©# إن حا تَإلاصَبْحَةٌ 

0 إِدَاهُعجمِيعلَدَيسَا مضه ُ بت © 


قوله سبحاته : 9 ونفخ فى الصورٍ 9©© 4[يس] أى : البوق الذى ينفخ 
فيه إسرافيل . وهذه هى نفخة البعث . وتسبقها نفخة الصعق التى 
تميتهم وتخمدهم ء لذلك يقول سبحانه : ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام 
ينظروت 62 4 الو 

كر حاف #الققيفة واو ير افكرك تنيت الأولى .وتحيين الذاففة + 
فقول النشكة فى العترى وماتفى املاس انق للحدثف انا الفافل 
على الحقيقة فهو الله سبحانه وتعالى . فهو الذى يميت فى الأولى ٠‏ 
ويحيى فى الثانية . 

ومعنى #الأجداث 9 4[يس] القبور 9إِلَى بهم يُنسلون 29) 4[يس] 
يكن + تسوعدون :اهل اكلم ل يلوت :0 4(يسن] عق اتدل الخيوط 
بعضها عن بعض » نقول : الثوب (ينسل ) يعنى : تخرج بعض 
القضوط ين امناككين عن ”اللحية إن السد ةي تلك نشول + :ركفت 
الخيناطة يعني + انتم هذا (التتسيل) :كان تيك التقيوط يعهينها الى 
تعفن ,قلا قتفات..: 


فاذا سا كيكو فق :الأهنداق بوراوا الحقيفة :القن طالها كديوها 





0 


0 


سبع 
تت تت تن تحت 

لوا : «إ يدويلنا من بعننا من مُرقَدنا 9©) 4[يس] هم الذين يقولون ويدعُون 
ماني بالويل والثبور ؛ لا أحد يقول لهم : ويلكم إنما يقولونها 

هم لأنفسهم , وهذا بيان للحسرة على ما فاتهم . 
والمعنى : يا ويلنا احضر .2 فهذا أوانك , لأن الأمر فوق 
ما نحتمل . ولا نستطيع دفعه , والإنسان حين يُفاجاً بفساد رأيه 

يعود على نفسه باللوم ٠‏ بل قد يضربها ويعذيها . 
وعجيب منهم أن يقولوا الآن «من بعثنا من مَرَقَدنَا 59) © [يس] 
فيعترفون بأن الموت كان مجرد مرقد ء والمرقد لا بُدَ يعده من 
يقظة . عندها يرد عليهم  :‏ هلذا »© أى : ما ترونّه من أمور القيامة 
لما وعد الرحمن وصدق الْمرَسَلُونَ 9 4[يس] ويجوز أن يكون اسم 
الإشارة « هلذا 4 إشارة إلى « مَرقَدنًا »4 فى من بعشنا من مرَقَدنا 
هذاوككع »4 [يس] 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه . وأن من أفلت من عقويات الذنيا وعذاب: الحياة التى يعيشون 
فيها . فإن الله مخز له بعتابا من نوع اند ؛ لأن الذين قاموا بالدعوة 
إلى الله أول الأمر واضطهدوا وأوذوا » منهم من مات فى الاضطهار 
قبل أن يرى انتصار الإنسلاع وغلية المسلمين ٠‏ وقيل أن يرى انتقام 
الله من أعدائه . فإذا كان الأمر كذلك فلا بِدَّ أن يرى الله هؤّلاء 

المؤمئين عاقبة الكافرين وما نزل بهم من العذاب . 
والوعد هنا رغم أنه إنذار بالشرّ الذى ينتظرهم » إلا أنه فى حقهم 
مسمى ار هذا ابوه ٠‏ لماذا ؟ لأن التحدين من الشو قبل الوقوع افيه 
نعمة كبرى , كما فى قوله تعالى فى سورة الرحمن :ا« يرسل عَلَيْكُمًا 
شواظ مَن نار ونحاس فلا تتصران 9 فبأَىآلاء ربَكُمَا كدان و 0652© [الرحمن] 


يخي سو 


و 


ور سر 
صمحح مص حص صصح صصح محصود دوه 

هل النان والفتواظ: من القع الق هلاق حفر دوم نوها + ومسية وه 
منهاء ولم يفاجئهم بها وهم أصحاء . ويسمعون ويبصرون ٠‏ 
ويقدرون على الرجوع إلى الله والتوبة إليه » فهم فى وقت المهله 
والتدارك . وكما تُحَذَّر ولدك من الرسوب إن هو أهمل دروسه 
وتتقوهدة ]33 قالوعنن: هنا عن التعنة > لذلك سمى: :يعس 8 قفا : 

ومعنى : 8 وصدق المرسلون 69 #[يس] أى : فى البلاغ عن الله 
إن كانت ©© #[يس] أى : ما كانت النفخة «الأصيحة واحدة 69 4 
[يس] لا تتكرر ؛ لأن الذى يكرر الفعل البشر . ومعنى تكراره أن 
الفعل الأول لم يكُنْ كافياً ولم يّف بالغرض منه , أما هنا فالفاعل الله 
عز وجل . 1 

إن كَانت إلا صيحة واحدة فَإِذا هم جميع لَّدينَا محضروت 69 4[يس] إذا 
هنا فجائية . فبمجرد الصيحة أحضروا جميعا رغم عنهم » وبدون 
اختيارهم ؛ ومٌحضر اسم مفعول من أحضر . يعنى : أجبر على 
الحضور والمثول بين يدى الله للحساب . 

وفى الآية السابقة 9وإن كل لما جميع لَدينا محضرون 69 4[يس] 
فزادت ( كل ) الدالة على شمول الأفراد , إنما قد يكون شمول 
الأفراد تتابعا مجموعة تلو الأخرى ٠‏ لكن هنا يأتون مجموعين ليرى 
التابع متبوعه . والضال مَنْ أضلّه .. الخ ؛ لذلك يسمونها الفاضحة . 


ذال لانظلمٌ تنش سيم خرؤت 
ِلَّاما رار َم تَحَمَلُونَ 09 © 


كأن الحق سبحانه يطمئن أهل الإيمان والعمل الصالح . يعنى 





وسمء ب 
شولا سب ) 


©22+90961١١1-2‏ لوصح وح صصموحهه 
«الامرااس دا اماد ؛ لأننا لا نظلم أحدا » والجزاء عندنا من 

كنس العمل ولا تجزون إلا ما كسم تَعملُونَ 22) 23) #[يس] فهذه الآية طمأنينة 
ل ماس امي ان را 

واليوم هنا أى : يوم القيامة . والموازين فيه بيد الحق سيحانه , 
عق +[ كقفو كن الدنيا يطلم القوى الكسعيف م رولة كسيسون 
الموازين بالقسط . فالميزان يوم القيامة ميزان عادل . لا يظلم ؛ لأن 
الذى سيقيم هذا الميزانَ هو الحق سحكانة . © لمن الملك اليو لله الواحد 
القهار 03 »© [غافر] 

: بال سي جد سي بي را 


0-7 نه أليومفي سْعْلِفَكهُون لع موجه 
طم اانه قدت اماه 
يدَعُونَ و ملم فوا لامَّنْرَبَ نَحِوٍ (7) © 


قوله تعالى : لَإِذأصْحَاب الج 462 [يس] الصاحب هو المنتقى 
والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه ٠‏ فكأن الجنة أخرجت 
مخرج العقلاء الذين يصاحبون وتضاحيوق + ذلك لأن «النمفة كانت قي 
بالهم وفى أذهانهم » فهم متعلقون بها وهى شغلهم الشاغل , فَلَهُم 
صحبة بالجنة » وللجنة صحبة بهم . فكلما أقدموا على خير تذكّروا 
الجنة فرغبوا فيه . وكلما أقدموا على شر تذكروا الثار فانصرفوا 
عنه . أى : أن الصاحب هو المالك للشىء ٠‏ فكأن الجنة ملك لهم , 
ملكوها وحازوا مفاتيحها بما قدّموا من العمل الصالح 72 
ومعنى 98 اليوم #* أى : يوم القيامة «فى شغل (52) يس 





0 و 


وو سبو 
١١ 14-02-090-02-20290-2--900294000903+<‏ فسة 

الذي يكوا النار والعماد بألله . كما قال سيحاته 00 
يجزى والد عن ولّده ولا موود هو جاز عن والده شيئا 65 #[لقمان] ] فهم فى 
نعيم يشغلهم عن كل هؤّلاء . فكأنهم لا يعرفوتهم . 

سه ل ين اام ومدها : 
63 #[يس] أذكر أننى لما قرأت هذه الآية على الإخوان ضرب واحد 
منهم على صدره - وكان شيخا وقوراً - ضرب على صدره بعنف 
وانفعال » وقال : ( يا خرابى ٠‏ يعنى فلاثة هتجيلى تانى ) لأنه رأى 
فى لودفة: .نا منسوة نيا اتتفضي انها ستصداهرةحدى: فى الاخرة 
وقى الحا تفلك اله جما نشم انض تكره فى ا وحمتك: اشداء لكق: لها 
مع الله أعمال طيبة . تجعلها أهلاً للجنة . فعملها الطيب مع الله يلغى 
عفانو السمي معان 

زونها كنت أخنت عا العؤات . او .طضاعا وعيتك ذاكفة + الأن الله 
تعالى قال فى الحياة الزوجية . «( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مُودَة ورحمة 69 4 [الووم] 

ناتجناة القوضة فى ودايكها مشكن م عدف سكن كن نييما إن 
الآكن ويوقات ١فى.كخضةة‏ .ثم إذل تفوت الأوضاغ: وزحك الحدهما فى 
الأكن او كيز هته بماك دي كتانك العووة + !ها اعيابسيها الكدر 
والعجز فليرحم كل منهما عجز الآخر . يما جعله الله بينهما من صفة 
الوحنةم فالحياة الزويحيمنة” فن هذه الحالةمسفيفف تالح :فين كل 


١ بسحي‎ 


6 
3 


4 عيه 
3 لممسواع 
لدوم مه 7 


2222٠002901517‏ و صسصيبسمصبهسه 


هجوا اه > 


ثم إن هذه الزوجة التى تنقم منها بعض الصفات . وتنفر من 
تصرفاتها لن تأتى فى الآخرة على هذه الصورة التى تكرهها , إنما 
ستأتى على صورة جديدة كما قال سبحانه : 9 وأزواج مطهّرة 02 4 
[آل عمران] قالله سيطهرها مما كنت تأخذه عليها . 


ومعنى : «وفى ظلال 232) #[يس] أى : لا شمس هناك , ولا حَّدَ 
يؤذيهم . والظل معروف ألفه المكلفون فى الدنيا . وإليه يفيئون فى 
يمتهون فيهاا: أن .فى ظل الله كنا ورد .فن الاحووف اريف + سدم 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. 0" 

والأرائك : جمع أريكة . وهى السرير الذى له حَجلة'' (النموسية) 
أو : هى الوسادة التى يتك عليها . 

ومعنى « متكئون 67 4[يس] الاتكاء حالة وهيكة للإنسان . فهو : 
إما قائم » أو قاعد ء أو متكئ , والاتكاء أمتع هذه الحالات ؛ لأن 
القائم قائم لعمل , والقاعد يقعد لهم يفكرٌ فيه . فلا هو قادر على 
فو متكثون (27) #[يس] يعنى : تمام الراحة لهم . 

ثم يقول سبحانه : «لهم فيها 29 #[يس] أى : فى الجنة 98 فاكهة 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١21(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ضمن حديث 
٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل . وشاب نشأ فى عبادة الل , 
ورجل قلبه معلّق فى المساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل 
دعته أمرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ٠‏ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ». 

(؟) الحجلة فى اللغة : مثل القبة . وحجلة العروس : بيت يُرْيّن بالثياب والآسرٌة والسّتور . 
ويكون له أزرار كبار [ لسان العرب:- مادة : حجل ] . ْ 
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65 #زيس] الفاكهة من التفكّه والتلذذ . وعرفنا أن الطعام يأكله 
الإنساق إماا للاقتقات ورهن “السوورنات :وما فباكية للتلد ذ والتدعه :: 
وهنا مذكن الحق رسححاتة الفناكية” فحنيت © لأننا تاكن فتن التحدة الا 
تفكها روتس لاعن حاكة إن خوء .. 

« ولّهم ما يدَعرد 69 4[يس] أى : ما يدعون به وما يخطر ببالهم , 
تتخدوه يدن اديوه وقتال يعشيهع ( ما يدفون:) يعنى : لاا يدخر 
اله امه زعوة + الأثة بمبحاتة يفطنية: قبل ان ندعو .. 

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن معنى كان يريده 
لخَلّقه فى الدنيا نتيجة للسير على منهجه وصراطه المستقيم ٠‏ فيقول 
سبحانه : « سلام قولا مّن رب رُحيم 22 4[يس] فثمرة الإسلام أن يُسلموا 
زمامهم جميعا إلى يد خالقهم , وأن يكونوا إخوة عابدين لمعبود 
واحد . وأن يعيشوا معا فى أمن واطمئنان وسلام . 

اذك الامو _السطلاة سما اللعانة مق عحيه ال رسيا قبا 
النعمة . وإلا فلى نعم الإنسان بكل ألوان النعيم وفقد نعمة الأمن 
والسلام التفتضة عليه كل القسع ونا متوى تعيش وله تعنم لذ 
لذلك امتن الله تعالى على قريش فقال : «االّذى أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من 
خوف (5 »4 [قريش] 

السلام يكون منك حين تقبل على آخر فتقول : السلام عليكم 
يعنى : أنا مقبل عليك بسلام . فيرد عليك : وعليكم السلام ٠‏ والمعنى : 


: )50185/48( أورد القرطبى فى تفسير هذه الكلمة عدة أقوال‎ )١( 
. من دعا بشىء أعطيه . فمعنى يدعون : يتمنون . قاله أبو عبيدة‎ - 
. من ادعى منهم شيئا فهو له‎ - 
. يدعون : يشتهون . قاله يحيى بن سلام‎ - 
. يسألون . قاله أبن عباس‎ - 
. » ثم قال القرطبى : « والمعنى متقارب‎ 


يو 


ور لسرم 
:1 اأحصصمحصت وص صوص حصحموحصحصموحصححمحهه 
لا أنت تؤذينا . ولا نحن نؤذيك . وكل يعطى من السلام على قدر 
إمكاناته » فإذا كان السلام من الله . فهو السلام المطلق . السلام الذى 
يحميك من كل جوانبك » فلا ينفذ إليك شىء يضرك . 


ومعنى : «إسلام قولا 6 #[يس] يعنى : الله تعالى هو قائله ليس 
مناولة عن طريق الملائكة مثلاً » فيقول لهم : سلّموا على فلان . فالمعنى : 
سلام حالة كونه قولاً من رب رحيم ٠‏ وليس بلاغا عن الله من أحد : 
واختار هنا لفظ الربوبية التى تقتتضى أن المربّى يحب المربّى » فما بالك 
إذا وصفت الربوبية بالرحمة فآ مَن رب رحيم (52) #[يس] 

نيغلا أن عندتنا: الحق كانه عن المؤسنيق + ونا نكا وهم هن 
التعية. :يهركنا :فخ السمومين + 

وَأمكوُ اليو أنه لمجرئوت (2) جه 

معنى : «وامتازوا 9© #[يس] أى : تميّروا أيها المجرمون عن 
المؤمنين . وانحازوا بعيداً عنهم . تجمعوا فى جانب واحد لتروا 
دخول المؤمنين الجنة . وتظلوا أنتم فى الموقف لتزداد حسرتكم . 

وقد أققضيت .حكبة الك تعالى أن .حميق المومخيق +والكافروة يمسق + 
ا 000 
من كول فنكة وهم على مشسارقييا حزق المسلمون: كرن] نوين 
حتى كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب الذى قال لرسول الله : لم 
نقيل الدنئة فى ل" ؟9 ْ 
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حديث الحديبية الطويل » وفيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما جرى صلح الحديبية 
والتأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب فأتى أبا بكر فقال : يا أبا بكر أو ليس برسول الله ؟ 
أى لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الذلة فى 
ديننا ؟ فقال أبى بكر : يا عمر الزم غرزه حيث كان » الحديث بطوله . 


© 101122220000: 9-02-2029- 2-9-1-7 

وكاد المسلمون يخالفون أمر رسول الله حتى قال لزوجته السيدة 
أم سلمة : « هلك الناس يا أم سلمة , أمرتهم فلم يطيعوا » فقالت : 
يا رسول الله . إنهم مكروبون . ذلك لأنهم منعوا من دخول الحرم 
وهم على مقربة منه . وهذا أمر صعب على نفوسهم . ثم أشارت 
على رسول الله وقالت : يا رسول الله امض إلى ما أمرك الله به 
فافعل . ولا تكلم أحدا . فإنهم لو رأوك عزمت انصاعوا . وفعلاً أخذ 
سول اله كله معشوزة السيلاة اج نلمة .نز اتحييك :اسه 

وكمل أن كقوذو إلى السوينة ىية اشاليع نوكه الحكيةة فن ازاك 
والعلة من صلح الحديبية . ولماذا قبل رسول الله شروطها . العلة أن 
بين كفار مكة مؤمنين يكتمون إيمانهم . ولا يعرفهم أحد ,. فلى دخل 
الفحمسلفيون. .مكة فى هذا الوقت لكجدككت هناد مات »سين السائنية. ١‏ 
وعنهبا تسييؤدئ هؤلاء السبومتون التديق ب>فمحون ايمنافيه : 
ولا يستطيعون الجهر به . وسيؤخذ العاطل مع الباطل . 

لذلك قال سبحانه فى هذه العفيد فحن كور المدج هم الْدين 
كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن بلع محلّهُ وَولا َال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم قنصيبكُم مهم معرَةبغيْرٍ علم ليدخل 
الله فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لَعدَنا الّدين كفروا منهم عذابًا أَلِيما 9© 4 [الفتم] 





رسول الله بَكدِ قال : يأيها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد , ثم عاد بمثلها فما قام رجل 
ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا , 
واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك . فخرج طَِيٍِ 


ويم 


0 


امبر 
كن مبوححوي سيت حب حوهن يتيحت 
ومعنى « لو تريلوا( #[الفتح] يعنى : لى تميز المؤمنون عن الكافرين 
أى : يكون المعنى : ا وامتازوا اليوم أيها المجرمون 29 #[يس] امتازوا 
بعلامات تميزكم وتلازمكم داكماً 1 يبحيث لا يكون حجلكم أمامنا الآن 
فتحسي انما تكون: كد ماف : ثفر فون نفنها مو هذه العلامة بهن علامة 
المؤمنين : « تعرفهم بسيماهم 69 # [البقرة] 


جو أ ينا !ميج دم ال نوا 


م صمي - 


1س 1 0 
السَمَطنَ إِنَّهَ إنَّهَِ و00 ا 


١ عر‎ 2 7-2 2 

كأن سائلة م يي د م العذاب وهذا 
ا ال ادوم وضارهم للم يستيوييوا »أن لنى. فون ال ألم 
أعهد إليكم يلبنى آدم أن لا تعبدوا الشَيطان 60 4 [ي ين] 

فتالحق سمحاته لم ياخؤذكم على غرة + إنما اتنهيكة ويين: لك 
مداخل الشيطان وحبائله وحيله ؛ لأن الشيطان من خيبته رمى بكل 
مداخئلة مم المؤمتين أمنام الت «قهدةرنا أثش.متها » .بودن لثا عداوتةه 
لنا » وغداوته المسبقة مع آدم عليه السلام منذ أن أمر بالسجود فأيى . 

ولم ينته أمره عند عدم السجود ء إنما أغوى آدم . وأراد أن 
سبحانه . فقال بجبروت الإغواء كما حكى القرآن : # فبعزتك لأغرينهم 
أجمعين (7© »# [ص] لكنه تذكر عبوديته الحقة للرب الأعلى . فقال : 


م ا ب 
م 


و80 سب ) 
صمصصحصحصوحهم مه 111155:5ا 


إلا عبادك منهم المخا لمخلصين 5 4 نا 


فهؤلاء لا مدخل لى إليهم . والمعنى أن الخصومة ليست بينى 
وبينك , إنما بينى وبين بنى آدم . وحين أقسم إبليس » أقسم قسما 
قالوا : بعزة فرعون نا لتحن الغالبون22) 4# [الشعراء] 


أمّا إبليس فيعرف جيد) كيف يقسم , فقال طفبعزتك 65 4 [ص] 
هذا هو الباب الذى سأدخل منه إليهم . أما من تريده أنت يارب ٠‏ قلا 
أستطيع أن أقترب منه . 


ومعنى ألم أعهد إليكم #6 [يس] يعنى : آمركم كما فى قوله 
تعالى : ظ وَلَقدْ عهدنا إَِىآدمَ من قبْل فنَسى ولّم نجد لَه عزما 24072 [طه] 

يقول تعالى : ألم آمركم يا بنى آدم أن تحذروا مكايد الشيطان » 
وأن تتنيّهوا إلى مداخله إليكم وشباكه وخططه , ألم يقل هى نفسه : 
لأفعدنَ لهم صراطك المستقيم 05 » [الاعراف] إذن : كان ينبغى ما دمتم 
أخذتم المصل الواقى أن تكون لديكم المناعة اللازمة لمواجهة هذا 
العدو . خاصة وقد أسفر عن وجهه . وأوضح خططه ». فهو لكم على 
الصراط المستقيم . ومداخله من سيل الطاعة لا من سبل المعصية , 
الشيطان لا يأتى أهل الفجور ورؤاد الخمارات ٠‏ إنما يأتى أهل 
الطاعات ليفسدها عليهم . 


وصدق الشاعر الذى قال عَمّنْ أسرف على نفسه فى المعاصى : 


لاير0000 


1 
١ ءا‎ 


ضر 01 
كلا سىع 


صصص مص ص مص ص مص تمصت 


ل نهم عي 


وكنت امرءاً من جُنْد إبْليسَ فَارْتَقَى 
بى الحال حَتّى صار إِبليس من جُثدى”" 

ومعنى ف أذ لأ تعبدوا الشيطان 409 [ي يس] عبادته طاعة نرزغاته 
ووسوسته » والعلة فى ذلك إن كم عدو مين 62 4[يس] يعنى : عدو 
الدارة مبحط باماليب الكيد لأعداكه . 

ومغق أن "نهانا بودا - تبارك وتعالى - عن عبادة الشيطان يُوجَهنا 
إلى العبادة الحقة #وأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم 90 4 ١‏ [ضيق ]| "بيعي 
كاملي سناقين ايفين كم د العلة فى النهى عن عبادة الشيطان 8اإنَه 
لكم عدو مُبِينَ © »© زيس] كان القياس فى الآية بعدها : وأن اعبدونى 
ا ا ل 

فبحقى عليك كن لى محيا ». 

1ك 
اعبدونى لأنى أدعوكم إلى الصراط المستقيم النافع لكم 0 
لحياتكم . اعبدونى لهذا , أما مسألة المحبة فهى موجودة وأنا 
أحبكم , فسواء كنت أحبك أو لا أحبك كان ينبغى عليك اتباع هذا 
الصراط المستقيم ؛ لأنك المستفيد منه . 

ولأهل المعرفة وقفة عندما قرأوا :لإ اهدنا الصّراط الْمَسَمَقِيم 2 4 


)١(‏ هذا البيت ذكرته الموسوعة الشحوية عن يشمن شاعرين : ب أولهما + الخين ارزى: ( قوفي عام 
طريفة : ونص البيت عنده ضمن قصيدة من بحر الطويل عدد أبياتها 5 . 
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بى الآأمر حتى صار إبليس من جندى 
وقد أخذ الأمير الصنعانى ( توفى 65 ه - ١71868‏ م ) هذا البيث فقال : 





وكنت افوءا هن. جئد إدليين فارتمى بى الدهر حتى صار إيليس من جندى 
وهو من بحر الطويل من قصيدة عذال أبياتها ١6‏ بيتاً . 
)د أوودة الإمام أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين :1501/5 ), قال»+<0 فى يكن 


لك (ايقصد ازلويةا )عدي انا يعلد لوا 0 


0 0 
.115222 ات 


[الفاتحة ]| هنذا صراط مُستقيم 49 [يس] . © ون هنذا صراطى مستقيما 
6 [الأنعام] 

قالوا | : الصراط المستقيم هو الطريق العدل الذى لا اعوجاج فيه , 
ويمثل أقرب الطرق وأقصر مسافة بين نقطتين » وساعة تسمع كلمة 
الطريق تعرف أن له بداية ونهاية من .. إلى » وهنا إشارة لطيفة 
ينبغى أن يتنبه لها المؤمن », هى أن الدنيا بالنسبة لك ما هى إلا 
طريق أنت تسير فيه , له بداية وله نهاية » فهى - إذن - ليست دار 
قرار وإقامة . إنما دار عبور ومرور . 

والإنسان حينما يقيم فى مكان ولا يجد به راحته يتركه إلى مكان 
آخر . ولى استقام له المكان, الأول ما تركه لذلك يقول, تعالى إن 
ألدين تَوقَاهم اْملائكَةُ طالمى أَنفْسهم فَانُوا فيم شم فَانُوا كنا مستضعفين فى 
الأرض َانُوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ..69 4 [النساء] 

وهذه الهجرة أيضا تحتاج إلى طريق أهاجر فيه من .. إلى . فكأن 
الحق سبحانه يقول لك : أنت فى الدنيا عابر سبيل . إلى غاية أعظم 
وأشرف . فاسلّك إليها أقرب الطرق الموصلة إليها . وإذا كنت قد 
عاينت بنفسك (من) فى الدنيا التى تعيشها . فإن الله تعالى قد أخبرك 
عن (إلى) التى تسير إليها . 

أنت فى الدنيا تعيش بالأسباب المخلوقة لله . والممدودة إليك 
فى : الأرض التى تعيش عليها ء والماء الذى تشربه ٠‏ والهواء الذى 
تتنفسه . والعقل الذى تفكر به .. الغ لكن ربك الذى مد لك هذه 
الأسباب . يخاف عليك الغرور بالأسياب © كلا إن الإنسان يطغي © 
أن رآ استغنئ (7) © [العلق] 

لذلك يجعل هذه الأسباب تتخلف فى بعض الأحيان ٠‏ كى تتعلق أنت 
بالمسبّب سبحانه . وتظل على ذكر له سبحانه » فتدعوه وتلجأ إليه . 


ااا لم00 


215ص ص صوص ص وص حص صصص حمس هت 


ومن الناس 17 يحب الله دعاءهم ٠‏ ويحب أن يسمع أصواتهم , 
فيبتليهم ليدعوه فيسمعهم . وآخرون دكره أللّه نداءهم ٠‏ فيأمر الملائكة 
أن تقضى حوائجهم ٠‏ حتى لا يسمع لهم صوتا . 


ثم يحكى لنا الحق سبحانه تاريخ الشيطان مع بنى آدم , هذا 
التاريخ الذى كان علينا أن نتذكره دائم) : 


6 وَلَمَرْأَضَاً صَلَّ وني بلا كدير 
فلمب حونو أتعقَلُونَ (7) نه 


الجبل د القوم الأشداء الأقوياء 5 وحين ترى مادة (جبل) 
فاعلم أنها ل على القوة والشدة والثيات والفخامة 5 ومن ذلك سمى 
ل الي يعنى : صفة أصيلة فيه , 
نشَيه الرجل العاقل 0 ؛ لأنه ثابت لا تهزه الأحداث . 

ومن ذلك قول الشاعر يرثى أحد الخلفاء . وقد رأى الناسَ 
يحملونه إلى قيره ") 

(0 


© رضوى على أيدى الرّجال يُسير 9 


00( 
ورضوري جيل معروف 


568 ه وتوفى‎ 5١“ أما الشاعر فهو المتنبى أحمد ين الخسين أبو الطيب ( ولد بالكوفة‎ )١( 
ه ) أحد مفاخر الأدب العربى ؛ ادعى النبوة . ثم رجع عن دعواه . قتله قاطع طريق اسمه‎ 
. فاتك بن أبى جهل الأسدى‎ 

(1) وتمام البيت كما ذكر فى الموسوعة الشعرية : 

ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى ‏ رضوى على أيدى الرجال تسير 
وهو من قصيدة عدد أبياتها ؟١‏ بيتاً من بحر الكامل . 
(؟) رضوى : جبل منيع بين مكة والمدينة ٠‏ ويسمى جبل جهينة بالقرب من ينبع . 


شور سبو 
,حت »حت :تجح وح و وج ا خاكت 


ومعنى ا« ولَفَدْأْلّ سكُمْ جبلاً كشيرا فلم تَكُونُوا َعْقَلُونَ © 4[يس] : 
يعنى : لستم أول مَنْ أضلّه إبليس » فقد أضل قبلكم قوما كشيرين 
كانوا أقوى منكم » ولعب بهم حتى جعل منهم أداة للضلال ٠»‏ فلم 
يقلن عند حل باهم هم . إنما ضلُوا وأضلُوا . حتى صاروا جندا 

ويكفى فى عظمة الحضارات القديمة أن الحضارة الحديثة حضارة 
القرن العشرين - قرن الاختراعات والاكتشافات والتقدم العلمى 
الهائل- تقف مبهورة أمام حضارة قديمة مثل حضارة الفراعنة مثلاً , 
بل وتقف عاجزة عن فهمهاء والوصول إلى أسرارها ,. وكان على 
رأس هذه الحضارة فرعون . 

فماذا فعل به الشيطان , أغواه وأضلَّه ٠‏ حتى قال لقومه : (٠‏ أنا 
ربكم الأعلى 9 + [النازعات] . وحكى عنه القرآن فقال : «فاستخف قَومَه 
فأطَاعُوه إِنّهُمِ كَانوا قَوما فاسقين 69 4 [الزخرف] 

ففرعون وأمثاله من الأقوياء ما استطاعوا أن يواجهوا الشيطان , 
وما استطاعوا النجاة من مكايده ؛ لأنه دخل إليهم من مدخل شهوات 
النفس ؛. ثم صعب عليهم الطاعات ؛ فمالوا إلى المعاصى وانصرفوا 
عن الطاعات . 

كم ردن الحنق مخفصافه مؤلاء العاصين : #أَفَلَم نَكُونوا تعقلون 
9 4[يس] يعنى : أين كانت عقولكم حين انسقثم وراءه » بعد أن 
حذرناكم منه وبيّنا لكم مداخله » وحين يردك خالقك إلى العقل , 
ويأمرك بإعماله فاعلم أن نتيجة إعمال العقل موافقة لمراده سبحانه منك , 
فإنْ أعملت عقلك فى كون الله وآياته . لابد أنْ تصل إلى نتيجة مرادة 
له تعالى ؛ كذلك أنت لا تأمر مخاطبك بأن يعمل عقله فى شىء ٠‏ إلا إذا 


اا ‏ مممممماماااممماا000 


وص ص موصو وحص وحصت وحصحصسصهت 


ال اا عن رع بار رع 
تحصنينيا بوتا ءانا والتاكد من جودتىا كت 00 
عليك الثوب » ويبيّن لك جودته » ويشعل الثقاب . ويحرق لك خدما 
من خيوط النسيج ٠‏ إنه لا يفعل ذلك إلا وهى واثق من جودة بضاعته 
وأنك لابد مقتنع بها . حريص على شرائها . أما القاشٌ فيحاول 
إقماعك يكادم فرق معظمةا كدي وقد لسن« ويهاو ل نان ,ترف فنك 
وفكرك فى الشىء , لأن النتيجة لن تكون فى صالحه : 
كذلك الحق - سبحانه وتعالى - يقول أفلم تكونوا تعقلون 
4 [ يس ]| 
يعنى : لو عقلتم لتوصلتم إلى الحق » وإلى الصراط المستقيم . 
هجهل > . 0 0 ء كير لاير 
0 50 تاوما نيما 
0 
0-000 3 و 
: ا 
ير وير 1 3 2 


0 00-1 0 ل ب اا 
أن الوعد فى الخير » والوغيد فى الشر ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر 
5 #5 اس و0 7 2 قد وا كا وي كن ده (ك5) 
بأ دهر دأ منجر إبعاده ومخلف المأمول من وداه 
(١)‏ هو أبو العلاء ء المعرى لي سق مو النعمان 

اتن ع لامي العلاء المعرى من بحر السريم عددلد أبياتها ث2 بيتا. 


حوح ,١ه‏ :اه 

ّنا : سَمّى ذلك وعدا ؛ لآن التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 
يُعَدّ خيرا ؛ لأنك تستطيع تدارك الأمر » وتصحيح الخطأ . 

وأقولة ستها نه ظ اصلوها 69 14 يس] ادخلوها ٠‏ واصطلوا بنارها : 
واحترقوا بلظّاهًا , © اليوم 63 #[يس] أى : يوم الجزاء اليوم القائم 
الذي كح ايده ماما له فقن بعصي ومضك بوه اللدارض الدى حادم 
بكم إلى النار ٠‏ ذهبت اللذات وبقيت تبعتها ٠‏ ولم يعد أمامكم إلا النار 
تحترقون فيها ظبما كسم تكفرون 9 ©[يس] يعنى : هذه النار ليست 
ظْلّما . إنما جزاء كفركم بنعمة الله . وهذا تقريع لهم ؛ لأنهم لم يعرفوا 
للحق سيحانه نعمه عليهم . ولو عرقوا لله هذه النعمة ما كفروا بها . 

لذلك حين تُحسن إلى إنسان ٠‏ فيقابل إحسانك بالإساءة يخجل أن 
يقابلك . ويستطيع أنْ يتحمل منك أ عقاب , إلا أن تواجهه أنت ٠‏ 
لمان 4 لق بحناء الممنيء حمق التسضيين كيد عليه وق العذاب متكا الله 
تعالى يقول لهؤلاء الكفرة بنعمه : استحيوا من الله » لأنه أنعم عليكم 
فكفرتم بنعمه , ولو أن عندكم إحساس) لكان تذكيركم بكفركم أشد 
علركه .من هذه النان التى: تضلونها + 


ثم يقول سبحانه واصفا حالهم : والعياذ بالل . #اليوم نختم على 


أْراههم وَكَلَمًا أيديهم وتشهد أَرجلّهِم بما كانوا يكسبون 62 4 55 
0 ف( اليوم (35) #[يس] أى : يوم القيامة والجزاء نختم على 
نك 5 


تضرب عليها فلا يستطيعون الكلام . فالأفواه متاط الكلام » وقبل 
أن يختم الله على أفواههم فى الآخرة ختم على قلويهم فى الدنيا , 
بالأمس ختم الله على القلوب فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر , 
واليوم ختم الله على الأفواه ومنعهم الكلام » حتى لا يعتذرون 
ولا يستغفرون . 





0 
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فالمقام هنا مقام حساب لا عمل ٠‏ فلا جدوى من الاستغفار , ولا 
فائدة من الاعتذار » بل انتهى أوان الكلام والمنطق . ولم يعد للسان 
دون الوه تخلق الأقواد وتقيد الألسنة لتنطق الجوازم . 

وتأمل بعدها : « وتكلمنا أيديهم وتشهد أَرَجلُهُم بمَا كَانُوا يَكْسبُون 
62 4[يس] القياس كان يقتضى أن يقول الحق سبحانه 8االْيَوْمٌ نختم 
على أفواههم 62 4 [يس] 

ومثلها : وننطق أيديهم ونشهد أرجلهم . لكن السياق القرآنى هنا 
ميخكلفه: م افيه أن يفف اد عن افنواههم تكليها ازنيه لوي 
لا أمرا . وتشهد أرجلهم تطوعا لا أمرا . فلم نقل للأيدى : تكلمى , 
ولم نقل للأرجل : اشهد 

فذقا كطلوزعف هذه الجوارح بالشهادة , مع أنها هى نفس الجوارح 
التى بوشرت بها المعاصى والذنوب فى الدنيا » ومع ذلك تشهد 
لا على نفسها , إنما على النفس الواعية التى أخضع اللهُ لها الجوارح , 
وأمرها أن تسير وفق مرادها » ورهن إشارتها فى الدنيا . 

آما وحن الآن, فى الأخبرة وقن تحوودت الجوارح من تبعيتها 
للنفس الواعية ٠‏ وأصبح الملك كله والتفويض كله لله تعالى , فالآن 
تتكلم الجوارح بما تريد » وتشهد بما كان أمام الرب الأعلى سبحانه . 

وسبق أن مََلْنَا هذه المسألة بالكتيبة من الجيش يرسلها القائد 
الأعلى » وعلى الكتيية أن تطيع أوامر قائدها المياشر . ولو كانت 
الأوامر خاطئة . إلى أن تعود إلى الأعلى . فتشكو له ما كان من 
القائد المباشر . هكذا الجوارح يوم القيامة . 

فإن قلت : فلماذا أسند التكلم للأيدى , والشهادة للأرجل ؟ نقول: 
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لأن جمهرة الأعمال عادة تُسند إلى الأيدى » حتى لى كان المشى 
وسيلة العمل , وطالما أن الأيدى تتكلم ٠‏ فكأنها أصبحت مدعية تحتاج 
إلى شاهد فتشهد الأرجل . 

أما مسألة : كيف تنطق الأيدى ٠‏ فالذى أنطق اللسان وهو قطعة 
من لحم ودم قادر على أن ينطق باقى الأعضاء الأيدى أو غيرها , 
وها داه الفعلٌ لله تعالى فلا داعى للسؤال عن الكيفية » ثم إن الأيدى 
بها من الأعصاب أكثر مما بأعضاء الكلام . 

وقوله تعالى : بما كانوا يكُسبون 62 #[يس] ولم يقل : بما كانوا 
يعملون . لأن هناك فرقا بين إنسان يقبل على المعصية لكنه لا يفرح 
بها . بل يندم عليها ويعاقب نفسه على ارتكابها » وآخر يعتبر ارتكاب 
المعصية مكسيا فيفرح بها . ويتحدث عنها ويتباهى بارتكابها . 

ومن حيث التحقيق اللغوى لمادة (كسب) ء فإن هذا الفعل يأتى 
مجردا (كسب) ». ويدل على الربح فى البيع والشراء » وعلى العمل 
يأتى من الإنسان طبيعيا , لا تكلّفَ فيه ولا افتعال . وغالب) 
ها تمتكدم فى «الكين:.» 

ويأتى هذا الفعل مزيداً بالهمزة والتاء (اكتسب) » ويدل على 
الافتعال والتكلّف . وتُستخدم هذه الصيغة فى الإثم » وأوضحنا هذه 
المسألة فقلنا : إن الإنسان حين يفعل الخير يأتى الفعل منه طبيعيا 
تلقائي) . أما الشر فيتلصص له ويحتال ٠‏ ذلك لأن الخير هين لين 
حول مقيول ع اها الإكوجفاء مهل 

أنت حين تجلس مثلاً بين أهلك ترى زوجتك أو بناتك أى عمتك 
أو خالتك .. الخ وفيهن الجميلات والحسان ؛ وأنت تنظر إليهن جميعا 
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